
اتفىشها

نيمايوشيج
مستلزمائهإنجازلئىولكن،القديمالأسلوبلجماليتنكزأحدلا

علىوقصأئهالاعتبارفييأخذأنالفئانعلى...وتوقيئهوجمالئئه

جلدهعلىحكزأئهمتاهةإلىالنرجسيةتقودهأنينبغيولا،الناس

باهتمامالناسمعالتعايشفيالنرجسيةهذهحظيثوإنفقط.

الخجل.بالغإلىمدعاةالعمقوفيشخقاآضئحث،المدىيتجاوز

ذلك؟الحياةفيالرقيئوإلىالجروحكلالتئامإلىالسبيلهوفالفن

...للآخرينبشي?ماقدينوالفن،الآخرينصنعمنهيحياتناأن

فيالوطىيخففمايتضفنولمرائغا،تثذلمإذاالشعرإن

بلفحسبهيكمالاوالأسقاتمالعيليتمتلولمالمرء،حياة

علىتطفلأأكثزهفما،الحالواقعفيعليههيمقاوأقوى

ذلكمنتمكقإنولكنكتاتتهاأضثيغهاوما،الإنسانيةالحياة

لناويضيغشيئامئاينتقمنأوإلينايضي!بأنكفيلفهوكه،

تفتضيالرغبةوهذهالمئميم.منفيهمرغوفيوهوشيئا،

الأنجح.الصانعيتأفلالأنجعوالوسائلفبالمواد..الوسيلة

أفكارناتعاظمثوكماالمواذهيغيزهاأوالقديمةالكلمات

يكفيلاالمتقمثي،لغةتثرىولكي.إليهاحاجئتاقسثتودفت،

الإنجاز-طورفيوالعمل-عليهيتعئيئرئمابل،إليهاالتوصثل

ذلك،إلىإضافة.المبتكرةوالتركيباتالحديثةالكلماتيثحتأن

شكلمعومألوفةظريفةبصورةتتواعمأنبالكلماتيخدر

ونوعيتها.وإيقاعهاالقصيدة

ووسيلةالشاعرلدىالعملأدواتإحدىهوالشعريالوزنإن

وقرارةيتوافقأنوينبغيالمستخذمة،الموادكلبينللتنسيق

اللغة،بطابععلاقةالشعريالوزنلطبيعةأنبرأيي.نفسه

الشاعر.حالةبتغئرتتغئيروهي

يأتيولاآخر.حسافيوالقافيةللوزنئحشب،الحزةقصائديفي

منضرتاأولنزوةءمااستجابةطوئهاأوالشعريةالأشطرقمتز

وكاكلمة.اللانظامحالةفيحتىبالنظامأؤمنإئيإذالفنتازية

وكتابة.دقيقأساسعلىالأخرىالكلمةجانبإلىتصطصلدفي

غيرها.كتابةمنأصعدثإليئبالنسبةالحرةالقصيدة

يتعئن،فبرأيي.معاناتيهيقصائديفيالرئيسةالخامةإن

لاوأنا.الخامةتلكلديهتكونأنحقيقةالقصيدةيكتبقنعلى

والكلماتالشكلأفا،معاناتيمعتجاوئاإلأالقصيدةأكتب

مرغقاأدواتءكنثإليئبالنسبةدوقاكانتفقدوالقافيةوالإيقاع

ومعاناةمعاناتيمعأفضلبصورةلتتلاعمتغييرهاعلى

...الآخرين

تئسمالتيقصائديبعضأنولاسئما..كئزامعارضينليإن

يفتقرونقننظروجهةمنغامضةئغذفاع!ثرأكثربخصوصئتي

الشعريةالاعيؤانأنغيرالشعر.عالمفيوالئباهةالفطنةإلى

ئفكنالذيالنهرأئثثبةإئنيالقولوشمعني.عديدةطزفئهاالتي

.الضرورةاقتضتتوحيثماقشقسةأدنىدونمنهالاغترا!

شافلؤحمدأ

وآخر،ومعنويباطنيعنصر؟عنصرانآخر،شيءكأفيللشعر،

المشهوذوالمظهزالزفيللإنسانيكونكما؟وماديظاهري

وكما-الشعرفيوالقافيةكالوزنبالضبط-خارجتاعنصزا

والماهيةالرئيسيالعنصزوالنفسياثالمعنويالجانحثيكون

مظهرهتجميليحاول،الحالبطبيعةمئا،أئاإن.لهالوجودية

العنصرإنإذ،الفنيالعملفيتختلفالمسط!لةلكنمغا.وباطنه
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ذاتشتخفرئمافقط.والأسلوبالتقنيةحصيلةهوهناالخارجي

لكن،فائدةذاشيئايقولواأن"فئان"لقدثعليهمئغذنلملمنيوم

وصدقثتهالموضوعقيمةمنينتقصرطئاضحلأكانأداءهم

غزضواالصيتذائعيفئانينزبئ،ذلكمنالعكسوعلى.أيضئا

سطحئاعليهاخكمتإن،الجمالفيغايةثرثرةبلفارغاكلافا

لاأيضئاهوالآخرالفريقأنرأييوفيسديذا.قولأبهاقيفت

هذايغرضنفسهالوقتوفي،يقولهمالهفالفئان.شيئايفقة

التقنية.يعرفأئهأفي،الجمالبمنتهىالمفيدالشيء

إلى،اليومشعراغنحنمئا،البعضنبادرعندماالأمر،بادئفي

منثفةأثارت،والقافيةالعروضعنتنأىقصائدكتابة

ويتعذرالتجديدمننوعأفييتهئبونكانوامضن-الأفاضل

هذا-الشعركتابةمنالنسجبهذاالقبو4بالطبععليهم

ابجازناوكونكونناعلىدليلأعظتمباعتبارهبالذاتالموضوغ

ليس،الفتيةأيها،تكتبونهما"إنلنا:يقولونكانوافقد.فزآة

ذلك؟"تقولونأساسأفي"على:نسألوكئا."بتائابالشعر

قذرعلى"إنكم:قائلينمئا،يشخرونبالأحرىأو،فيضحكون

النثر!"هوكتبتموهماأنتغونلابحيثوالرعونةالجهلمن

بينيمتزونيكونوالمفالأفاضل:الغموضينجليكانوهكذا

إلىيستندرطبءويابسبىأيكانفبرأيهم.والأدبالنتمعر

العروضإلىتفتقرعبارةوأيشعزا،والقافيةالغموض

القرننصفخلالالمحذثينالشعراءجهودلكننثزا!والقافية

الانطباعهذاتغييرفيالمطافخاتمةفيأفلحثالأخير

منهائمقطاغ-تقديرأقلوعلى-اليوتميمئزبحيثالخاطن،

تعريفأفيوجودعدممنوبالرغم.والأدبالشعربينالناس

تعريفأنإلىتجريبياتوصئلوافقدهؤلاء،لدىللشعردقيق

للشعرأ1.م-القدامىالمنطرينأهثمأحذأالرازيقيسنتممس

لرأيه-خلافا-وأثهالفراغفيضرفيهوإئماالقديمالفارسي

الأخيرةالحرو!تتماثلولامتساووغيزموزونيغيركلائمثمة

يمئزماأنالمتذؤقيغرف،فاليومشعر.فهوذلكومعفيه

والقافيةالعروخنلافقط،الشعريالمنطقهوالأدبعنالشعز

اللفظية.والصناعاث

بعبارة.نثزاالشعركتابةكذلكئفكنبأئهالمتذؤقاقتنعلقد

منجذاوعميفانابضئاشعزايكونبكلامالإثيانئفكن،أخرى

الشعورنوزعليهئشئرقيحينالمرءتوثرحصيلةهوالشعر

لهذهيتعزضونمغنكثيرونثفةمنه.هالةوتكتنفهبالنبؤة

وأيتمفكهم،لاالتوترأنغير...الإرادةعنالخارجةالإشراقة

الآخرينتغتبرونلارئماأوتوئرهم،إبداغيئغونلارئما

الخمولفاتحةكانوإنالصمتوئؤثرونبالتلفي،جديرين
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أخوا

بأنأبذاأؤمنلاأناوالسجعبالعروضالاستعانةدون

بلللشعر،ميزةأوضروريأوجوهريشيءالعروض

أثهذلكالشاعر؟بذهنيحيدبهالتقئدأنأزى:بالعكس

حشدءآخزعلىوئثقيفقط،الكلماتمنمحذدةكميةيستوعب

تنفذلمالتيالكلماثتلككانتوربما،البابخلفالكلماتمن

لخاطرالإبداعيالمسارفيتداعياتءتثدرجخيفنتقعإليه

أفيبالشئل،الخاتمالطليقةالقصيدةأشئهأنهناوأوذالشاعر.

بعضهاواستقطارهابتداعيهافقطرةقطرةبمياهءتجفعث

وعندماالشاعرذهنهوسفحمنحدرعلىمنهمرةبعضئا،

لهذامجرىسلفاخفرناقدصنكونالقصيدةفيالعروخننراعي

المياةفيهتجريكي-نهؤايشئئأنئفترخنالذي-الشثل

سيكونوحينهاموضعيرمحذد.إلىوئؤخهحتميوبشيمعنوة

الشئليخزفالحقيقةفيذلكويكونغير،لا"شذا"العروضن

منأنذلك؟المبدعةحركتهدونوالحؤوكالطبيعيمسيلهعن

ويبدآالنهائيةشاكلتهلبخذبأكم!هالشفخيجتاحأنالمفروض

وقسيلءمحفوبىبمجرىويمزيصمثأنلانهر،شكلعلىرحلته

محالةلاوهووالمسار،المجرىذلكهوهناوالعروض.سلفا

منخىفيتداعياتيماويوخهالشاعرلذهنيرتأيهماسيحذد

أعماقمنتنبثقبركانيثورةالشعزيمثلحينفيخاصن،

لتشئىوأطر،وقوالبقيودلأيةاعتبارأدنىدونالمعثمةالمحيط

أرى،نظريوجهةمن.الإنسانيةالثقافةخارطةهيرائعةجززا

الانسيابوخيدابالشاعرذهنرتغانفيسبئاالعروض

الطبيعية.ولادتيماأفيللشعر،التلقائي

تكنلمإن-وئتشهم،الجمالفيغايةأحيائافهيالقافيةأما

طابعهاإلىونظزا.بالمعنىالإيحاءفي-وقسريةمصطنعة

كلمةءبعينهاإلىالقارئانتباةمباشرةتففتفإثهاالتنويهي،

توكيدفيكبيزإسهائمذاتهحذفيوذلكالشاعز"يفصدها

خاصةبأهميةالقافيةتحظى،هنامن.إبلاغهفيثئمومنالمعنى

نأشأنهمناللاوعيفيوجودهاأنذلكإلىأضف.عندي

...للقصيدةالموسيقيالؤفعتحسينفيكبيرحذإلىيساعد

فييتبلورولكئه،والمكانالزمانبفعليخصلخذثالشعر

كافةاستخداممنالتمكنمنبذلا،الحالةهذهوفي.اللغة

أجله.منوطاقاتهااللغةإمكانيات

ثافيق

يئضحمفنالبعضهنالكهؤلاء،منالعكسعلى.والنسيان

معهودةبعلاماتالتوئزذلكفيسخلونشعزا،ويتجفىتوئزهم

والد!ةالتعبيروسئبلوالرموزاللغةوهي-عليهاومئقق

تلكمنجوانباستيعابفيالآخرينفشثريمين-والترنيم

-!أكثرهوما-فريقوهناك.الطئارةالسحريةالعابرةاللحظات



الغريبةالإشراقةلتلكيتعزضنلملكئهغير،لاذائهالتوئزله

تميزهرغم،الحقيقيوالجماكالروخشعزهفيفتقر،الساحرة

شكليةسماتوهي،الأخرىالشعرسماتمنبالعديدرئما

يسفىوماوالقافيةالشعريوالعروخنالكلمةومنها،وفنية

والصناعاتوالتشبيهاتوالمجازاتالشاعريةبالعبارات

والخيواتالأعمازأكثزوما.شاكلهاوماالبديعيةوالمحسئتات

الغالبيةأنذلك؟السقيمالنهجهذاعلىشذىضاعتالتي

يأ،"والفنالفضيلة"بهذهتحظىأنفيرغبةائماتزغب

ضحاياأنأرى،هنامنفعلأ.كذلكأثهاوتظن،الشاعرية

الحوادثمجملضحايامنأكثركانوارئماوالشاعريةالشعر

البشر!تاريخعبرالطبيعيةوغيرالطبيعية

التوخد:هي،الفنونسائرشأنشأئهالشعر،غاياتإحدىإن

بآخر.أوبشكلتوطذوهوالواحد،جماعيةأوالجميعوحدانية

مهمتهأما.التعاطفأيضئاغاياتهمنإنالقو4ئفكنكما

يأالإنجاز،هذاإنحيثمنصعبةآن:فيوسهلةفصعبة

المعهودةالقوىمقدرةيفوق،الغاياتأوالغايةهذهمثلبلوغ

والإعجاز؟الممئحزالحقيقةفيويقتضيالعاديةوالطاقات

ينوءولاأبذاالشعرعاتقعلىيقعلاالواجبأنباعتباروسهلة

الوتر،علىبهائثقر:العازفكريشةهوفالشعر.وحذهبالحفل

بعزفهيإليهائغقمدلاولكنحريقا،الناروئشعلالزنينفتبدأ

الأخرىالعازفأصابععلىبلالمنشود،اللحنوإخراجالأنغام

ذلك،والإشاراتالئقراتوبتلكالوجود،الةعلىتغزفأن

علىيقعالإنجازمنتبفىماأنأغنيالمتمثز.السحرفياللحن

إذن،.تلكالأخرىالأصابعشأنالحالةهذهفيشأئه،المتذؤق

عدئمأوالطفيفأوالكاملالاحترانأما،الحريقيبدأالشعر

مماوغيرهاوالغاباتوالأحطابالآجامشأنفهوالاحتراق

برسالةوبالغاللهبألسنةسالتماصعدأمتذؤفاتمثئههئضكن

.والاحتراقالاشتعال

شعوؤاألثثعر،خاصةالتحذث،أوذوعندما.بسيطةإئني:تعرفون

بلبتائا،العروضبحوزادرشلمأنا.البساطةإلىبالحاجةأكبز

فإئهاهنا،ومن.أقرأهاكنثالتيالقصائدطريقعنإليهاتوصئلث

الآخرون.شقكهاأنشتقسبلأوإئماأحكاقا،إليئبالنسبةتكنلتم

أدبنافيالغوصفيأبالغلم،جهةمنأئي،حظيحسنومن

بل.الغربيبالأدبالانبهارغايةأثبهرلمأخرىجهةومن؟التقليدي

بيئخبقالذيالعاتموفيقرارتيفيشيئااترصثدأنا

وكذلك.الخاصةنفسثئهاكلمةفلئى.بالغةعنايةبالكلماتأعنى

شأنيفما.الشعريوالأشياءالكلماتلماضيأكترثولاإلأشياء.

"انفجار"كلمةمثلأ،فارسيئ،شاعرأفيالآنإلىئور؟لم.إنأنا

للذينيائمتايختمالجازالشعراعتبازينبغيعدة،جوانبمن

الواقعيةعنالابتعادإنالقوليسعناتقدير،أقلوعلىوللسئحر

ولهذهالشعر.روحمنالدنؤيعنيالشائعالفم!بمفهومها

شأنفمن.القصيدةنجاحمدىمعمباشرةنسبةالمسافة

تكونمابقذرولكنالشعر،فيوالمسازالمنهبئتكونأنالواقعية

تمتلنغلم-لاكماإذ"الدينفي4والأعماالتصرفاثكذلك

الخكموهذاومعتى.ذائابعينهالذينوالتصرفاث4الأعما

الفكرية.والركيزةالفكرعلىالشعرفيينطبقبالذات

لبلوغالشعروخزتجةالجاذبوالؤققالسئحريةالوسيلةأما

التناغم4وإحلا،والإمتاعالجمالخ!قفهيالتوحد،أي،غايته

فالجمالوالأفكار.بالأحاسيسالإيحاءإلىوصولأ،والإعجاب

جملةغيزاخر""شيئايكونأنوهيالشحرية،الجاذبيةيعني

الجماليفترن،هنامن.والجذةالطرافةيعنيوهذاالأشياء.

نادزاالآخز""الشيءهذايكونلأنضرورةولا.بالإعجاب

أئهأفي"الإعجابمنللمزيدمثازايكونفإئهتذز،إنلكئه.قطغا

"جمالية"...أكثزالنهايةوفي،وجاذبيةشخزاأكثزسيكون

الطبيعة،فيالكائناتأمزهووكما.طبيعيالأصيلالفنإن

بفارقيولودوفاالفنيحافظ،والابتذالالتكرارمنالمتجزدة

الفنأما.جماليتهعلىأفي،"الأخرى،)شيئئتهعلىيسير

فهو"فئا"(تسميئهبوسعناكان)إنالزائفالتقليدي

،شأوهبلوغئفكنهلامامثالألهأنولاسئماكالمصنوعات،

لهكانولئن.جماليتهمنذاتهالمستوىيئلغأنئفكنهلاأفي

لكانويفضئل،عليهيسموأنأفيالمثاك،هذايتخطىأن

لااثناأ!بعبارة.جمالثئهلهوكانتآخز""شيئا

ليس-له.المبتذلائمعاذأي،المصطنعالتقليديالفننستسيغ

...جميلأليس-تعبيرناحسب-وهوالآخر"الشيء"ب

ليبلورلهائلازفئيئوالإعجابالمتعةخلقيعيدأنالفنعلى

والتعاطف.التوحدلذلكالزوحئةاللحظة

قرخزاد

المساءحتىالصباحمنالنظزأنجفثأينماأئيذلك؟شعرهفي

نأئفكننيلاالشعر،كتابةأريدعندما،وعليهيثفجر.شيئاأرى

مفرداتهاتجداللغةفإن،حديثةالرؤيةكانتوإذا.ذاتيأخون

وتتناغماللغةبناءيتئمإنوما.المفرداتهذهبينالمواعمةوئدرك

الأوزانعلىنفشهويفرضتلقائئاالإيقاعيأتيحتىبصدق

صورةبأبسطالورقةعلىالجملةأسخلإليئ،بالنسبة.المعهودة

بينمنيمزالذيكالخيطالحالةهذهفيفالوزن.باليعلىتثطر

انفراطهادونويخولعليهايحاف!يالقح:أندونالمفرداتهذه

ولا"انفجار"كلمةيشتوعبلاالشعريالبحركانداذافقط.

الخيط.ذلكفيغقدةسيكونالخللهذافإنبها،الوزنيستقيم

78الرساب



في"العقدة"مبد!4إحلائفكنالخيطفيأخرىغقدكأوبوجود

يفعلألبم.العقدتشكيلةفيوتناغمصتناسقصبخلقالشعريةالأوزان

الوزنخزفةفيهئراعىكآنتآلذيالعهدأنبرأييذلك؟"نيما"

إلىونظزا.ولىقدبالمفاهيمالتضحيةحسابعلىالشعري

وهي،أقلزخعءوطرقصذاتالفارسيالشعرفيأوزانوجود

والتوسئغصالأوزانتلكاعتماذئفكنفإئه،الكلامؤفعإلىأقرلث

الوزنيبنيالذيوالشيءجديدمنالوزنبناءيجب.فيها

الشعوز:اللغةهو-للماضيخلاقا-دفتهيديرأنوينبغي

...الطبيعيأدائهاولحنالكلماتوغريزةاللغوي

بسببفعفهميأتيإئمافئياعملأينجزونالذينكلأنأظن

قدأوالفناء،بوجهوالصمودالتصديإلىواعيةغيرحاجة

الحياةيحئونفهؤلاءتقدير.أقلعلىالأسبابأحذذلكيكون

فيمجهودهوالفنيوالعملالموتيغونوكذلكأكثز،ويغونها

يدورأحياتا،-الموتورفض""الذاتعلىالإبقاءأوالبقاء،سبيل

فإن،الطبيعةقوانينأحذالموتكونمنبالرغمأئهخلديفي

أماوالصئغر...بالضئغة،فحسبالقانونهذاإزاءيشثعر،المرء

"أفضفضن"أنلقيئهإنئفكننيالذيكالرفيقليفهوالشعر

ئكمفني،الذيكالقرينهو.تكلفدونعندهقلبيأفشن"و

بنافذةءأشثبةإليئبالنسبةالشعر...يؤذينيأندون،وئرضيني

أنظر،،عندهاأجلسوأنا،تلقائياتنفتححتىنحوهاأئجهإنما

أعرفوأناالأشجار.صورةمعوأندمج،أبكي،أصرخ،أغئي

يكونوقدئضغيهناكماأحذاوأن،النافذةوراءفضاءثمةأن

إئه.فرقلا-عامثلاثمائةقبلكانربماأوعاممئتيئبعدهناك

...الواسعبمعناهالوجودالوجود،معللتواصلوسيلة

أماالشعر.فيذاتيأجدللتؤبلشيء،/عنشعريفيآئحثلا

القصائدبعضفإن،عامةبصورةالشعرأو،الآخرينشعرفي

شيءولامنها،الجانبهذافيشيءلاائمشزعة.كالأبوابهي

وفي!الورقتخسارةيابشأنهاالقولويجب.الجانبذلكفي

حتىتفتحهاإنماالمغلقةكالأبوابهيقصائذثمةذاتهالوقت

الجانبذلكفيفالفراغ.فتجهامنطائلولامخدوغاتراك

نأذلك.الجانبهذاامتلاءعنيعؤضلابمارهيدثمنها

هذهمثلتسميةوينبغي."الجانب"ذلكهوالعملفيالأساسي

البعضهناكولكن.الشخفأوالشئغؤذةأوبالسئحرالأعمال

وليس،مغلقةولا،فشرعةهيولا،بالبابهيلاالقصائد،من

فرقلاطويلأ،أئمكانقصيزا،كالشارعفهيإطارأفيلها

فلرؤيةوقص،وإن.متعبغيزويعودفيهاويمضييمضيوالمرء

يقفأنالمرءشأنومن...وإيابهذهابهفيقبلمنيرهشي?لم

فيها.طريقاماشيئاثانيةويلمحقصيدةفيمتأفلألسنوات

-والإنسان،والطبيعة،والجمالالفضاء،وفيها،الأفقففيها

والنظرةالأشياء،هذهبكلالعفوك!الاندمابخ-مانوغاوفيها

هذهمثلإلىأرتاحأناالأشياء.هذهكلإلىالواعيةالمعرفية

الشعزيأخذأنفيأرغبأنيذلك.شعزاوأعتبرهاالقصائد

وأنظر،أفكز،أنينبغيكيفويعفمنيبي،ويمضيبيدي

...رىوأشعر،وأ

نادريورنادبى

الحية،الحديثةاللغةاخترثالشعر،فيبدايتيمنذ.اللغة

إئماالسالفةالقرونأحدلغةمستوىعندالتوقفأنمؤمتا

هذايومناإلىالقرنذلكمنذتحذثواقنحيا؟تجافليعني

تخملالشعوبمنشعبأفيلغةأنذلك.وأغنؤهابالفارسية

الشعباعتبرناوإذا.وثقافتهالشعبذلكإدراكطئاتهافي

كانتاوثقافتهالفهمعلىقدرتهأنتصديقئفكننافكيفحتا،

ذلكمنذمكانهمائبارحالمولكئهماالذروةفيعهدءماخلال

فيالمتقدمينالفطاحلحذؤيحذونفنلدىالخطأإنالعهد؟

وكلابمكلامهمبينالتمييزئفكنلابأئهمتباهين،اللغةاختيار

جديرةاليوملغةاعتبارهمعدمفييكمنوحاف!ر،شغدي

للقابلياتبخخودهمأئهمواعينغيزالشعر،فيبالاستخدام

.بالذاتهملحضورهميتنكزوناللغةلهذهالشعرية

بل،المعاجمبطونمنالمفردابآشحبلا،الرأيهذاعلىبناء

نأأعرفكنثثا،ولكن.الحاليينالناسلغةمنأنتقيها

التيالتحوشلاتورغمأخرىلغةأيةشأنشأنها-الفارسية

5/6-4003الردابلمه

وأنصلةءبماضيهاذاث-المختلفةالعصورمزعلىتستوعبها

ذلكتضئمنالتيهيوالنحوالصرفمجاليفيقواعدها

نطاقفيكلامييكونأنفيوأخهدأوذفإئي،التواصل

اللغة.امتدادات

تجربةأمذر،الرئيسةوالنحوالصرفقواعدإلىبالإضافة،إتي

التيالمفرداتمنتيشرماموطقا،اللغةاستخدامفيالمتقذمين

بينمشتركاقاسقا-الحيةالمفاهيموجودضوءعلى-زالتما

كلماتتوظيففيخنثزاأرىلاكذلكلكئي.وكلامهمكلامنا

فقط...الحاليينألسنةعلىتجري

التعقيدعلىوالوضوخالسلاسةأفضئلأتيأضيفذلك،إلى

الكلامفيوالتعتيم

فيالرئيسةالعناصرأحذدوقاالصورةكانت.الصورة

فيالحديثبالفشعرتتحكمالصورةأنآزعمولا.قصائدي

تخلوقصيدةفيرغبثققماأئيهوقوئهيسعنيمالكن،العالم



نأذلك؟الصورةأجلمنالصورةأشتخدملاأناطبغا،.منها

وإن.والتفاهمللتواصلوسيلة-كالكلمة-هوالعنصرهذا

علىدلالةالأولىقصائديفيالتصاويروفرةفيفريقرأى

فغرص!إمافهو،بالشكلالعاديغيروالاهتمامالفكرضحالة

ذهنءتعخلتجيشابحصيلةكانالوفرةفتلكواع"غييزأو

ماصرفيفيجاهذا،المعانيعنالتعبيرفيالعنفوانيمقتضى

.الأعوامطيلةاذخره

التدفقبذلكتحكضث،تجاربيتضافرثمابقذرأئنيهناأعني

شعريا،السنفيتقذمثوكما.للمفاهيمخدمةالصوزووطفث

شعريفيالصورةآشتخدمحينواليوم.ذلكفينجاحيزاد

وهيمتنؤعةبأبعادتئسمبل،"واحدئغدض"ذاتليستفهي

قبل.ذيمنمعانءوأكثرعدةملتقى

الشعرفيوهو،للكلامالمؤطزالوعاءبالشكلنعني.الشكل

وقوافيهاالمتساويةبأشطرهاالعروضبحوزالتقليدي

...المنتظمة

،الأخيرةالحقبةفىالشعرفيالمتفئنينمنبضعةتجافلناولو

طولفيالمساواةقانونألغىقنأوك""نيماالشاعرلوجدنا

التعبيرأمامفاتخا،بانتظامالقوافيصصوقاعدةالأشطر

رحبة.أفاقاالشعري

تجاوبثفقد،التقريبوجهعلىبجيلئيئأصغزهوكنثأنا،أما

الأشكالبديمومةأؤمنأكنلمأئيذلكاقتراحاتهمع

الزمنمقتضياتوليدةدوقاأراهاكنتبل،تغييرهاواستحالة

...ومتطقباته

الزمن،بعفويةبرلإملاءاتمدركاكنثرثما،الشكلاختياروفي

إطلاقا،غفدءعنالقديمةالأطرأحطملمأئنيالمؤكدمنأثهغير

لكلأنأظنلأئيالتجديد،باسمالموزونغيربالشعرأشذولم

الوزنتزبالفارسيةيثطقومنالشعر،بشأنالخاصةرؤاهقوم

فلازقا-تقديرأدنىعلىالأخيرةعشرالثلاثةالقرونخلأل-

للشعر.

لقصيدتي.شكلأالنيماويالوزنالأحيانغالبيةفياخترثلقد

،الأوزانوخليط،المتكافئةغيرالأشطرشأنمنأنفبرأيي

تختصرأن،التداعيرنينالأذهانإلىتعيدالتيوالقوافي

ولغةالنثر"وطبيعةالشعربين-نيماتعبيرحسب-المسافة

الوسائلأخلعهدصفيضرورتايبدوالتطوروهذا."التحاور

والنشر.النقلوسائلمحلوالبصريةالسمعية

بشكلءبنيماتأئرواالذينالشعراءعدادفيأراني،حالأفيعلى

أساليبفييحاكوهلملكئهماقتراحاقيائبعواأيمباشر،غير

التعبير.

وئراذرائجةسو!هذايومنافيالشاعر"د"التزامالمضمون

السياسيةالقضاياحيال-موققاائخاذهأو-الشعراهتمائمبذلك

القضاياإلىالتطرقيعني""الالتزايمكانفإن..والاجتماعية

رغقايناقضفهوالاجتماعيةاليوميةوالأحداثالعابرةالسياسية

الخلودونشدانالزمتحواجزكسزهيالتيالشعر،رسالةعنه

التاريخيةبالمواقفالعناية"الالتزام"منالمقصودكانإذاأما

الفارسيالشعرأنأرىفإئي،للإنسانالأساسيةوالفضائلي

علئ،ذلكعلىوالشاهددائقاملتزقاوسيبقىكانالأصيل

فيضتميتالتي،للفردوسيالشاهنامةالحصر،لاالمثالسبيل

والسياسية-بل-الثقافيةإيراناستقلاليةمحذدةتاريخيةحقبة

خفدتالتيالروميالدينوجلألوحافظسعديقصائذوكذلك

مجتمعنافيوالحكمةوالديانةكالأخلأقالمعنويةالمناحي

لاأنالشاعرالتزامفيئشترطلاذلك،كلعنالنظروبصرف

أفي،الدوامعلىبالجميعينؤهوأنإطلاقاذاتهذكرعلىيأتي

يتمتزلمفإذا""أناادمحل"نحن"ادئحلأن،أخرىبعبارة

كهذاالضمائرفيتبديلأفإن،والعمقبالأصالةالشاعرإنجاز

غيرفهوالتصورهذامنالعكسأما.خدعةسوىيكونلن

المتكلمضميزالغالبفياستخدمإذاالشاعرأنأفي،صحيح

كانفرئماللآخريناكتراثهعدمعلىيدكلاذلكفإنالمفرد

،أنا""ادرمبويقولكماإذ،الجميعحاليلسانالنفسحديث

نأالشاعربمستطاع،أخرىبعبارة""آخرادهيالشعر()في

ذاتهعنغئزإنبحيث،الجميعمعويتوخذبالآخرينيثدمج

الآخرين.عنمعئزاخسثته

إلىيختبزهاولمنفسهيعر!لمقناليزفان،طريقةفي

أثيشألاأيضتاالشعرفييتجشدالمعنىوهذا.أسمىمراحل

شأؤأبلغلمأئييدريقنولكن،النفسبحديثشعريبدألث

بجريرةالظاهرأهل!محكمةدانتنيوإن؟الجميعحاللسان

الزمنخكمبانتظارسأبقىفإئيفقط،""أتالضميراستخدامي

تشيآقنؤجفر

منليمكئهاقابلياتءأكثزاللغةيمنحأن...اليومشعزيحاول

علىئفكنلاإذوصخبها"بتعقيداتهاالراهنةالحياةعنالتعبير

المرؤعالذرجحفعادةءونبرةءمحذدةءعنبنوتةالتعبيزالإطلاق

والشعر.اليومعالمفيوالانحدارالسمؤبينوالفكرللروح

والروح.التفثنمنلا،الروحعذابمنمادتهيستمذالحقيقي

نآفيذلككلتفعلأو.تصمتأوتئنأوتصرخالمعذبة

.منفردة"نغمة"الشعرموسيقىتكونأنالمتعذرمنإذن،

عظيئموبناءالأصداء،لئىالوتيرةعاليإيقاغالشعرفموسيقى
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كلأصداغمنهوترتذ،منهاوالتمكنيبالأوزانالوعيعلىيقوم

وتئحدالذزةتئفصمالوزنقالبوبكسرالروحأصوات

بأفيئمرلا،الوزنأطرتحطيمعنالتعبيرهذابمثل.بالمجزة

وقانوئهوزئهالشعرإلىئعادبل،القانونأوالوزنعنخروجص

المعنىيئضحلمالذزةتئفصملمإذاأئهذلك؟الحقيقيان

لها.المنظوميالمفهوئمولاودؤرانهاوحركتهالتركيبتهاالحقيقي

منمنظومةالذزةمنالذهنإلىتتداعى،الانفصامهذاوإثر

زخب.دقيازققذالمجزةومن،مجزةالمنظومةومن،الكواكب

خلقبل،ا،والقافية"الوزنفيالبتاليومالشعرمهمةمنفليس

حركةتثخذالمنشودالفضاءوفيوالتجسيد.الفضاءات

شكها-والأحاسيسوالمشاعرالأفكار-المتفئنةالمنظومات

..مصطنعةبادرةأدنىوددنالطبيعي

ذاتها،كالحياة،يحطمبالحياةالنابضالحقيقيالشعرإن

نمؤهأمامالطريقليمفد،العوائقعلىويتغفبالسدوذ،

منالمتأئيةالطبيعيةاللغةهيللشعرالحقيقيةواللغة.واكتماله

جهة،منهي،الحقيقيةالشعرفلغة..والإنسانالطبيعة

جهةمن،وهي.ومطواعةرحبةوالفضاءوالبحركالأرض

رضاأأحمد

والمكانللزمانالتنكزيبغيالذي"اللانهائيالوهم"هذاهل

ذلكإلىللوصولالنهرمنالآخرالجانبإلىمسرغاوالتوخة

هذامفتاخوهل"شعزا؟"ئدعىوفتجيما"دائقاالموصتدالبالب"

لكئي.أدريلاالشعراء؟أيديفيهودائقا"الموصد"الباب

الموصدالباب"هذاخلفوالشعراغعامألفمنذأئهأعرف

الباب"هذاوخلف.ويموتون،يزقدون،يمكثون،يقفون"دائقا

الطوالالسنينوحقيقة،يجريوالأبذنباتاث،دائقا"الموصد

مشاهدئهائفكنالأربعةالسنةوفصو4،ثراهفيمكنونة

أغصانمنيتدلىالعالموقلدث،واحدةلحظةخلالومعايشئها

الرجالشتغرعلىأسرارالربيعوخضرة،ودواليهكزمه

كانهلفقط.الصباحإلىليلةكليتواصلبحروثمةوالنساء،

أحدلاوييخوه؟البابهذايفتحواأنوحدهمالأنبياءبمقدور

.يعرف

إنهاءهو:مطلمثوالتاريخوالموتوللأعوام،السنينآلافمنذ

الخميرةيمتذالديالسئخر""واختطا!"اللالنهائيالوهم"هذا

صنقذالعمر،مدىوعلى.ودكهوإحرافه،1الوهم"لهذاالرئيسة

تارةمصحوتاالدفاعذلكوكانعنهذوذامستشيطينالشعراء

يفضونالشعراءكانوطوزا،الجنونيوالهيمانبالانجذاب

فيانقضياوتاريخهالشئغرفغفرالفناء.أعتابإلىبأرواحهم

"الوهمعنالدفاعوفيدائفا"الموصد"البابهذاجوار

5/64002-اليداب.!

للسكونتزضحلا-كالحياةالحقيقةفيأو-كالإنسان،أخرى

والتوفف.

إئهإذ،والحديثالقديمنطاقفييندرجلاالحقيقيوالشعر

اللغةووحذها،"القديمالشعر"دوجودولا،دوفا(ا"حديث

ففي.دائفامتجذذاينسمابالنهر،كماءفهو،الشعرأما.تتاكل

ماءتغترفأنبوسعكالنهر،منضفةأئةوعلى،لحظةأقي

لاالمحسوسةالماءوحالةالماءمجرىفهوشي!تغثر!انجديذا"

الماء،أما.فحسبالماءمجرىعلىانيطرأوالتغئرفالتآكلغير.

كانوإن...الأوديةفيأوالتلالبينأوالمرتفعاتفيكانفإن

إلىالنبعمنفهوفق!شهيشا،شليمتاأومترئق!شادتاأوهادزا

وألما?رتيبوجودفلاكبير-"جديذ"والبحرجديذ.البحر

البحر...حتىالنبعمن،رتيبمجرى

واستنفاذالروحإجهاذشاغلءيتطفبشغلصوكأفيعمل،الشعز

يروميثيوسوأغلال،عليهالمحكويمسيزيففصخرة.الطاقة

إثهأساطير.عادتما،كبدهيثهشالذيوالعقابالنار،سارقي

...الذروةإلىبهاوالصعوذالا!كتافعلىالصخرةخفل

اللامتناهي،الليلفيهائمونوهموالشعراء،."اللانهائي

النور،.عالمفيوتركونا،البابهذاجوارفيالنوزأذركوا

الشعراءقبللقد.هناكالروخوأسلمواالحزنعتمةإلىولجأوا

ليسفالشاعر.اللاممكناتيمكنواأنشريطةالأرضعلىائمقاتم

،والمغربللصباحصيذإئه؟المطولةوالقصيدةللمقطوعةصيذا

ضحيةالنهايةفيوئمسيالممكناتفيويجريالزمنفييذوب

ليخولواالأرضعلىيقفونوالشعراء."المفقودة"فراديسهد

،تارة4الخياسلاخهم،والحلمللارضالمتواصلالتآكليدون

فيالإنسانيمكنوالكيو"لدوالقد.أخرىتارةوالحلئم

الإنسانفبحضور.الأرضاحتمالمن"الأبدي"الهجران

رهنهيوالأرضنمعتى.للزمنيكون،الأرضعلىوالشعر

يتحذثوالشاعر.الأبديوالحرمانوالخريف"الداثم"القخر

العالم،هذاوفي.الأرضبجاذبيةيعترفلاعالبمآخر،عالمعن

وتحتدائريةحركةفيوالأمانيالأحلاموكلالأشياءفئتمور

دورةفيفمعفقالشاعرأمافيهاأرضيةء"فباتغ/"فسفيات/

وخلالالشاعر.وقذرالشئعرفعلهووالتعلق.والحلمالأشياء

عليهوما.ماغموضصلحظةالشاعزيترصتدالأبديالتعفقهذا

المؤطرةآلمراياالافثابئعالمصومن،عالمناإلىيعيدأنإلأ

إعادةهوالملغالشاعرواجدبإن.بالخيالالمهصطبغةبالحلم

سليمةالأرضإلىوبعودتها.بسلامالأرضإلىالمراياهذه



إزاءالأرضأشياءفلئى.الضائعةملامسحناتبئنثانيةئفكننا

وحلفهالشعرخياليرتذحينئذمتفزد.مستتزباطنالمراياهذه

فيحول.ماوميضنويوئذالباطنبهذاويصطدمانالمراةمن

قدامىأضاعلقد.أبديةنايىإلىهذااللحظةوميضنالشاعز

الإكسيروهمفي،التاريخمدىوعلى،حياتهمالكيغويين

ليحيلوابالشعراءيستعينواأنجبفتهمفييكنلمإذالكيضوي،

العالمسطحعلىيقفونالشعراءأنذلك.ذهتاالنحاشلهم

ينسحبهلأدريلاوأناما?.قطر؟وولهغطائرحطليشثهدوا

إلىالجزءمنيتدزجأبخالجزء،علىالكلمنالشعراءخكم

كلفييقيمكونهإلىونظزاالشئعر،أنهوأغرفهماط؟الكل

حالتيبينوسرعةبغرابيماأمتأرجخا!،وساعةويومفصل

للتعريف.قابلغيز،والإيجابالسلب

ضياءموخد

الشعر؟لماذا

:سؤالحولالتنظيرمنوبدلأ،الآدابدالشهادةهذهفيأوذ

نفسيعلىطرحئهطالماسؤالعنأجيبأنالشعر؟"هو"ما

الموضوعفيالولوجقبلولكنالشعر؟"أكتب"لماذاوهو:

بشأنموجزةبصورةولوبرأييأدليأنبأسلا،الرئيسي

الأول.السؤال

تعريفاتتقحئىأنالحقيقةفييعنيالشعر؟"هو"ما:تسألأن

المجالاتمنكالعديد،السياقهذافييوجدلاولكنلل!شعر.ما

فيمثليذزسواقنفكل.استقصاؤهئمكقتعريفأي،الأخرى

علىخاصبشكلوتعزفواالمعاصرةالتحليليةالفلسفةنطاق

ائمشابهاتوول!95(ولهس!)3،ءس!3"المفتوحةالمفاهيم"موضوعات

فيتغنشتاينفلسفةفي38،م(ال!اس!"ا)ثاءحولس!ا؟ول)ص!3"العائلية

عنالبحثأنيغلمون،التعريففييويرآراءعلىأو،الثاني

تلكومن.للوقتقضثيعةئعتبرعدةمواضيعفيتعريفءما

شاعرأفيأنهو،نظريوجهةمن،والسببالشعز..المواضيع

نأذلكللشعر.جديذاتعريفايطرحومجذدوفبدعأصيل

فإنللشعر.مختلفةتعاريصهيالمتنوعةوالأساليبالطرائق

القادمة،الأجيالتجارلتالاعتبارفيوأخذنابذلكسفمنا

ناقدصمنفكمللشعر.تعريفءماطرحعبثيةأكثزلنااتضحث

النواق!يسوكاتلكالشعر!موتناقوشعهدهفيوفيلسوفءدن

،مرةكلفي،ولكنتعريفءمحذدءللشعر.أساسعلىئذقكانت

.النبوءةوتلكالتعريصذلكبأشعارهميفثذونشعراءثمةكان

النقدتواريخفيذلكعلىالأمثلةيلأحظواأنالقزاءوبمستطاع

للناقدالحديثالنقدتاريخالكبيرالشفروخاصة،الأدبي

ويليك.رينيهالبارزالأميركي

كيالشكلبهذاالسؤالهذاآطرحالشعر؟أكتبلماذاولكن

عنوبمنأى،المباشرةالذاتيةتجاربيعنتقريزاأولأأقذم

حذدالىالتقرير،هذاخلالمنالقارئلأعزكأ،وثانياالتنظير.

محذدة.فترةفيإيرانفيللشعرالسائدةالحالةعلى،ما

برفقةنكبر،الأخرىالأقطارمنالعديدشأن،إيرانفيإئنا

مسامعناعلىوالقصائذالمقطوعاثئزذدالمئغر،فمنذالشعر.

وهذه.الفولكلوريةالأشعاروخاصة،والمدرسةالمنزلفي

إليهايكفحقصمئاتتضفنماغالئاالمصدرالمجهولةالأشعاز

فيها،الصورةوجماليةالثزة،موسيقاهاسماتها:ومنتلميخا

بعيدحذإلىأوافقأئيإلىأئؤهأنبذلا،هنا.وبساطها

بموسيمقاه.يشماناماأوكإليهيشدناالشعربأنالقائلالرأقي

الأشعارتلكمعنىآشتوعبصغريفيأكنلمحال،أيةعلى

فإنالحسقيقة،وفي.الشخرةسحرمثككانتإذ،بالضبط

المتلفيتشحرونإذالشعراء،صنوفأقدممينهمالشخرة

ذاكرتيفيوتترشختشحرنيالأشعارتلككانت.كلامهمبؤمع

لذةمصدرذلكوكان.حينبعدنفسيمعوأرذدها،بسهولة

وكانففتع،فنالشعرأنأدركثأثيالمهخ!.سواهاعنتختلف

الإؤكوالجوالت،كتابتهثمومنائاه،لقراعتيالأوكالسبدتذلك

اصطلحماهيالجوابلهذاالأكملوالصيغة.السؤالذلكعلى

منبذفلاالآخر،الجوابأماالئزيه."ا،الإمتاعبكانطعليه

له.تمهيديةنبذةإيراد

مسقطفيوأنا-علصثحينالعمرمنعشرةالرابعةأناهزكنت

فيجمعةكلعصزتلتئمأدبيةجمعيةأن-أصفهانرأسي

قصمائدهم.ئيشدونشعراءهناكوأن،بالمدينةشهيرةمكتبة

الشعراءكانماركنفيمكانيوأخذثهناكإلىفتوخهث

القديم.النمطعلىالمقفاةالموزونةقصائدهموينظمونتقليديين

الغزلقالبفيقصيدةالأساتذةاقترح،الجلسةختامفي

علىالحاضرونليثظتمالشعراءمنغيرهماأوحافظأولسعدي

خلالقصيدةنفسهماوالقافيةالبحرغراروعلىغرارها

حوالىمدىعلىالجمعيةتلكجلساتحضرث.التاليالأسبوع

محضلأالشعردرقيأسلككنثانذاك.وبانتظامأعوامخمسة

حافليأشعابىوبدفتر،والبديعوالقوافيالبحرمنثقيليبعب?

.والمزدوجالمطو!لةوالقصيدةبالغزل

فيالشماليةالأصقاعمنشاعزاأنإلىالإشارةتجدرهنا

ولادتي،منسنواتخمسقبلكان،ئوشيجنيناوئدعى،إيران

"طائرلقصيدةءعنوائهابنشرهأعلنقد،3791عامفيأفي

كنثفقدأناأما.إيرانفيالحديثالشعرظهورعن"الرخ

!1الرداب



الذيالتجديدلذلكأكلرثلمبحيث،التقليديالشعرفيغارقا

خلديفييدوريكنلمإذ،التقليديينالشعراءحفيظةأثار

المساواةقيدبفصمالصيتذائعةزاخرةتقاليدتحذيإمكان

كلورغميونتميج،نيمالكن.القوافيبترتيبوالمسنالأشطربين

هوموقفهعنيتزحزحلم،إليهالموخهةوالحملاتالافتراءات

فيويشرح،الحديثةقصائدهكتايةعلىيثابركانفقد.أيضئا

غزفتفقدرسالتهأما.لمبادرتهالنظريةالأسسنالنثريةكتاباته

،المطافخاتمةوفيللشعر.حديثتعريفعلىالفتيئالجيل

هووكتاباتهلقصاثدهفبقراعتي.رسالئهأيضئاأناوصلتني

شاففو،وأحمدثالثآخوانمهديوبخاصة،الواعينوزفطه

إنجازهوأعوامخلألأعددئهالذيأشعاريدفترأنليائفمح

الدفتزمزقثعندئذ،.أبذاصوتيفيهأتبئنلافحاكءمصطنع

الشعرإلىوتحو!لثجانئا،ورميئهالأصحابمنمرأىعلى

الحديث.

أكنلملكتيالأشطر،فيوالتساويالقوافيأغلالمنتحررت

رفعأنليتبيقفنتميئاوشيئاقصائد.منأكتبهكنثبمامقتنغا

ذإ،نيماإنجازفيسطحيةالإجراءاتأكثزكانالقيودتلك

الاستعاراتواستخدائمالكليشيهاتونبذاللغةتغييزيتعيق

عقليةيقتضيالحديثالشعرإنالقولوخلاصةآخر؟بشكل

أتحمشسكنثقصائذمتدزخاوكتبثجهوديفواصلث.حديثة

تحو!لتفقدبعدالحاجةئتثئبعتكنلملكثها،نبرتيخلالهامن

إلى،مانوغاعروضيةأدزانوهيبددرها،النيماويةالأدزان

إلىالتوصلبغيةالأمامإلىأخرىخطوةفخطوثآخرقيد

.العروضعنوبمعزليصالطبيغيالكلامفيالشعرموسيقى

بؤفع""الغروبقصيدةوكتبثأتوفعهاكنثالتياللحظةوحانت

الطبيعي.الكلام

وبشكلءلم،"والانعتاقالتحرر"بشعرثالقصيدةتلكبكتابة

عروضيةأوزانهيالنيماويةالأوزان،إذن.بعداختبرئهقدأكن

طائفةولوجدونيخولعروضيوزنصوكل،بأخرىأوبصورة

التضحيةينبغيالمان،ولكن.رحآبئوالتركيباتالكلماتمن

بوتقةفيمشاعرناصئئتوهل؟العروضيللوزنفداءبالكلمة

والانعتاقالتحرزنعيشأنيمكنوكيف؟العروضيةالأوزان

تلكعشثولقدوالأشر؟القيدفيذائهوالكلائم،عنهماونتحذت

هنا.بهاالتنويهمنبذلاأخرىبصورةالشعرفيالحرية

منشقيقثيئإنبالقولأكتفيولكن،القصصسرذأوذلا

بفظاعةالآخزواحدهمايومذاتوأردياجنوئهما،خنمعارفنا

بمامرؤغا،الجريمةوشئىصاعفا،النب!وقغكان.مذهلة

نوميمنأفدثكنثإذ،ليلةكلللكوابيسعرضةجعلني

وكتبثنهضث،الكابوسأفزعنيبعدما،ليلةوذات.مذعوزا

".القطةمثل"بالضبطقصيدة

بالضبط

القطةمثل
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ماركنيمفيفشتثمةتربضنالتي

الآخرينعيونفيوتحذق

إغفاءة

وتثاؤفي

وتقط،

وحينئذ

الخففي،الفناءمهلءصوبعلى4تختا

سنينمنقئدواحيثهناك

غريتا،مجنوتا

البئر.فيوئخفليئ

الخاويةالأذراحعلى

الحديث،الفبايممنئفلأالخريصيئثز

الأبوابوخلف

...بعضفيبصمتءبعضهاالممثطباثتحذن

بالضبط

القطةمثل

كلفيهاكئفثإذالكابوش،عئيأقلغالقصيدةهذهبكتابة

لاحظثوعندماوالهلعالخوفيكلكلمائهاوابتلعث،الكوابيس

المجلاتفيالنمئاذكتبحهاالتيالمختلفةالتويلاتمنالعديد

منتمكئثأئهاأدركث،القصيدةهذهحولوالصحف

تحزرثإذن،.الصورةفيالقارئوؤضثعالخوفامتصاص!

والفزعالكابوسمنخلاصيفيالسبمبالشعزوكان،ثانية

الشعر؟"أكتب"لماذا.السؤالهذاعلىالثانيفجوابي.والزفتة

والتحزز.الخلاصنالشعرفيلأنهو

عامخريفوفي.الأخرىالأجوبةأثشذآزللمكنثلكئي

علىئمشيريفوشتئكالشهيرالإيرانيالقاصنآثلغني5991

كاتتاهذاأحمدكانعلاييميزأحمدوفاةنبأالهاتف

كونبراوميلانوبورخيسيازبأوكتافيوومعزفاومترجقا

منذليوصديقا،الآخرينوكئابهالغربشعراءمنوالعديب

لتشييعأصفهانإلىتوخهناعندما.بالمتوشطةالدراسةفترة

أحذكانبل،طبيعيعاديبشكليمتلمأئهعلمث،جثمانه

بمسلسلبعدفيماعليهااصطلغالتيالجرائمسلسلةضحايا

بالرعب"النصر"شعارتزفعزمرةهناككانتإذ،الاغتيالات

أحتبئأنعليئكان.الإيرانيالمجتمعفيالذعربثإلىوتسعى

اغتيالإلىتلمحمرثيةيومذاكفكتبث.السائدةالحالةتلكعلى

مواراةعندالقصيدةثمشيريفوشتثذوتلا،علاييميرأحمد

وحينئذ؟بالأمرفعلمواقطتا،الحضوزوكان،الثرىالفقيب

الثالثالجوابهووها.وصرخةاحتجابخالشعرأناكتشفث

بعيدةسنينمنذكقبثقدكئث،الحالبطبيعة.السؤالذلكعلى



هذامنطلقمنفيهاأتمغنأكنلملكئي،النوعهذامنقصائذ

مرةكلفيولكن،احتجابخذاتهحذفيالشعر،إذن.السؤال

شي?ما.علىفترةكلوفي

الآخرين،وأشعارأشعاريفيثانيةتأفلثعندماأئيغير

تعبيزالشعرأنرأيثإذ؟أساسيةالأكثرالجوابإلىتوصئلث

يئفصلهناوالتصوير.التلميحبلغةإلأعنهائغئرلاأشياءعن

لاقولهالشاعزيوذماأنخاصةتماقا،النثرعنالشعر

الشعر.فيييىذبمامقارنةالاهتماتمبورخيسقالكمايستحق

محاولةأما.مغزاهسرذئفكنولا،يقاللاماقو4فالشعز

سطرءواحد،مضمونءفيمستوىإلىبالشعرالحم!البنيويين

رسالةليسالشعرأنذلكمنها"جدوىلافاشلةمحاولةفهي

فني،شي!مستوياتهأرقىفيالشعر.كلماتصيغةفيمشفرة

وأواللوحةالشعربينالتمييزئفكنلاهنا.بالكلماتئئجزشيء

فيتكمنالنتمعرترجمةوصعوبة.الموسيقيةالمقطوعةأوالتمثال

الذيالموضوعهذافيأخوضأنهناأريدولاالأمر،هذا

هذهبدايةفينؤهثأئيناسئاأرانيفلا؟الاستفاضةيتطفب

شرخيمكنأئهأظنلالكئيالتنظير.أقصدلابأئنيالشهادة

لغةغيربلغةصفيهايدورعفاالتعبيرأوالتاليةالقصيدةمعنى

الشعر.

الغروب

قادمةهي

النبيذيالأصفربشتغرها

المائلتئنالمضطربتثيئوعينيها

.ائمثخبرةالباردةالنظرةوتلك

غزنجئها،

مزت،حيثما

والزماد.والياقوتالحزنتنئر

القادمة:أبالافىملفات

5راث!يالثهـلآ.الشباب+

متنؤصكة.وشهاداتابحارز(:4)العرييةالرقابةملف+

آمازيغية.بعيوقاثعروبة*

ممهرية.بعيونالسودان+

مغريهه.بعيونالجزاتر8

الئهار،عنالنثرةوذكريائها

والحين،الحينبينترويهاوالتي

الفثلئفدلني

قرارتي.في

ناحيةكلمنالتقطثهاالتيبالظلالائمثقلةغخقئها

غخلوعلى

ئغيرحدبءوصوبءمييكلعلى

طفيلتلتقط

لجلإجلهاالصامتةالصرخةوفي

ينطفئ

لون.أفيلهيدث

تمز،

كائنهووكاما

ثانيةمكانهفييلبث

يكن.لموكأئه

الجوابتلقيينبغيإذبعد.إليهاأشرلمملاحظةثمةلكن،

أفنانعلىصباخاالطيورشتذؤسمعتمهل.العالممنالنهائي

الشئذوعلىالطيزئرغمإلىالحاجةتلكهيماالشجر؟

دونغصنإلىغصنمنالطيرانبمقدورهأليسوالممداح؟

.الحيرةتبدأهنا؟وحسبطائرأئهيكفيهألاوغناء؟شتذو

وهذه.ذاتهوالغناءالغناغهيحاجةالمرء،حاجةفالشعر

.والبرهانبالدليللهاحاجةلاالحاجة

وهو،الاحتجاجهو،الخلاصهوالتحرر،هوائمفتع،هوالشعر

المرءغناءذلكوكل.نثزاعنهالتعبيرئفكنلاشيءعنالتعبير

وحاجته.
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